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الذي حصل منهم قاصر على التلاميذ الـذين كـانوا حـولهم ؟ نحـن إلى يومنـا وإلى أن يـرث الله الأرض ومـن عليهـا لا 

نزال نقول : قال الإمام الشافعي ، قال الإمام مالك ، قـال الإمـام سـفيان الثـوري ، قـال الإمـام فـلان وفـلان وفـلان 

ي ؛ لــيس علمهــم متعــدي إلى مــن حــولهم فقــط بــل إلى أجيــال وأمــم بعــدهم لا يعلــم عــددهم إلا الله ، عِلمهــم متعــد

  على أيديهم. تبارك وتعالى ، فهذا يبين مكانة العلماء وعظم الأثر والخير الذي يجريه الله 

نفس ونفــع فــع الــوأيضــا هــذا الحــديث يــدل علــى فضــل طلــب العلــم ، ومكانــة العلــم ، وأهميــة الحــرص عليــه بغــرض ن

أن «قيـل ومـا صـلاحها ؟ قـال :  »العلـم لا يعدلـه شـيء إذا صـلحت النيـة«، وقد قـال الإمـام أحمـد رحمـه الله : الغير

  . »تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك

  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

  

  

  عاشرالدرس ال

  

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

  .ه أجمعين ابصحأو  وعلى آلهعليه وسلم ورسوله ؛ صلى الله 

 :لى وغفر له وللشارح والسامعين مام رحمة الله تعاقال الإ

   حتجز التوبة على صاحب البدعةاأن الله  �ب ما جاء

كـان عنـد� رجـل يـرى  بـن وضـاح عـن أيـوب قـال :اوذكر . حديث أنس ومن مراسيل الحسن من  هذا مرويٌ 

إن !! نظـر إلى مـاذا يتحـول : اقـال ؟ تـرك رأيـه  أن فـلا�ً  رتَ أشـعَ  :بن سـيرين فقلـتافأتيت محمد  ، فتركه رأ�ً 

ئل أحمـد ابــن حنبـل عــن سُــو  .ه)) يمرقـون مــن الإسـلام ثم لا يعــودون إليـ((مـن أولــه  همعلــي خـر الحــديث أشـدُّ آ

  . لا يوفق للتوبة: معنى هذا الحديث فقال 

*************  

للبـاب هـذا البـاب هـو بمثابـة التفريـع )) ؛ التوبة على صاحب البدعـةحتجز اما جاء أن الله  �بٌ (( قال رحمة الله 

والبدعــة أشــد مــن الكبــائر ،  »مــا جــاء أن البدعــة أشــد مــن الكبــائر�ب « قــال: هالبــاب الــذي قبلــفي  ؛ هالــذي قبلــ

يع ر التف فهذا الباب بمثابة)) ، أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة((ما ثبت في الحديث  منهاة ؛ يده عدو لوج

   ة البدعة وأ�ا أعظم من الكبيرة.في بيان خطور  هللباب الذي قبل



 

١٤ 

. كمـا قـال أهـل العلـم أي لا يوفـق للتوبـة  ،ال بينـه وبينهـا يحُـ :يأ)) احتجز التوبـة علـى صـاحب البدعـة(( هوقول

  : والسبب في ذلك 

 بخــلاف صــاحب  ،صــوابوعلــى  بــل يــرى نفســه علــى هــدى وعلــى حــقٍّ  اً أو مــذنب ئــاً أنــه لا يــرى نفســه مخط

لأن أول التوبــة العلــم ؛ نــب ولهــذا تكــون التوبــة قريبــة منــه يــرى أنــه مخطــئ وأنــه علــى ذ صــاحب الكبــيرة ،  الكبــيرة

لأنـه يـرى  ولهـذا لا يوفـق للتوبـة؛ مه أنه على صواب وأنه على هـدى لْ وصاحب البدعة عِ أ، �لذنب والعلم �لخط

  .أنه على الحق 

 قـول النـبي  وقد مر معنا قريبـاً ، البدعة  رِبشأ قلبه أن وأيضا من جهة أخرى ؛ : )) ُأمَُّـتيِ  سـيكون في إِنَّـه 

وهـذا  ؛)) دَخَلـَهُ  إِلاَّ  مَفْصِـلٌ  وَلاَ  عِـرْقٌ  مِنْهُ  يَـبـْقَى لاَ  ، بِصَاحِبِهِ  بُ الْكَلَ  يَـتَجَارَى كَمَا الأَْهْوَاءُ  تلِْكَ  ِ�ِمْ  تجََارَى أقَـْوَامٌ 

 . فمثل هؤلاء لا يوفقون للتوبة ، تمكن الهوى والبدعة منهم وتغلغلها فيهم وأن قلو�م أشربت البدعة معناه 

   .) (إن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة)( عليه الصلاة والسلاموهذا معنى قول النبي 

لكـن " الـذنبنـدم علـى "؛  هإليـالعـودة عـدم علـى  وعـزمٌ ،  هعنـ وإقـلاعٌ ، علـى الـذنب  ندمٌ : ما هي ؟ التوبة التوبة و 

نـه إبـل ؛  هندم عليـليس عنده شي يُ  على معصية ؟ أوهل يرى نفسه على ذنب ؟  هلذي يرى نفسه علياما  عالمبتد 

عـن  فليس عنده نـدم علـى عملـه فضـلاً ، ه في صالح عمله دّ ه على هذا العمل وأن يلقى الله به ويعُ يتيسأل الله أن يم

، ه نفســه و�رة يقلــع ويعــود تغلبــ، د عليــه النــدم مــرات يــرِ العاصــي  ؛ بخــلاف العاصــي، أن يكــون منــه إقــلاع وعــزم 

وهـو !! وعلى مـاذا ينـدم ، أما صاحب البدعة لا يندم  ،جال هو والذنب سِ و وهكذا ، ويعزم على الإقلاع ويرجع 

  . وهو دين الله ، الحق هذا هو و يرى أن هذا هو الهدى 

 وهـل أيضـاً ؟ هل معنى ذلـك أن صـاحب البدعـة لا يتـوب ؛ )) ى صاحب البدعةإن الله احتجز التوبة عل(( :قال

: وإنمـا معـنى الحـديث ؛ معنى الحـديث ليس هذا ؛ لا  الجواب ؟ هقبل منب لا يُ � ومعنى ذلك أن صاحب البدعة ل

وقـد يمـن ، فمثـل هـذا لا يوفـق للتوبـة ؛ بيان خطورة البدعة علـى صـاحبها وتغلغلهـا مـن نفسـه وكونـه يـرى أ�ـا الحـق 

أن  التـاريخ يجـد يقـرأن مـو ه ، الحـق ويعرفـون الهـدى ويرجعـون إليـ رونعلى بعض المبتدعة أو كثير منهم فيتبصّ  الله 

ه عليـ اكـانو  به و�بـوا ونـدموا ممـارهم لى الحق وبصَّ إ هداهم الله في البدعة  اً من المبتدعة وبعضهم كانوا رؤوس اعددً 

تــوبتهم  اوأعلنــو  هعليــ اعــن الباطــل الــذي كــانو  اورجعــو  ، �ب عــدد مــنهمفــة أو بدعــة أو ضــلالات المتكلمــين مــن خرا

   .أو نحو ذلك  ةإما في كتاب أو في مجلس أو في خطبة جمع ةً صريح

إلى  ىهـدفيُ هديـه ن يأ لى الله إ وقـد يكـون يلهـج �لـدعاء،  وحرصـاً  اً نصـحو  اً صدق همن يعلم الله ؛ ق فقد يوفَّ 

ينتقل مـن عقيـدة  ولا ،بدعة أخرى  إلى لاإيتحول منها  لكن الغالب أن من أشرب البدعة لا، صراط الله المستقيم 

ن والتنقـل هـل البـدع �لتلـوّ أون ولهـذا كـان السـلف قـديما يـذمُّ ،  أو أشد الفساد في لا عقيدة أخرى مثلهاإفاسدة إلى 

في ن إ�كــم والتلــو « يقولــون في ذم البــدع : كــانوايــذمو�م �ــذا و  ، كــانوالى بدعــة إومــن بدعــة  خــرآمــن مــذهب إلى 
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 خـر ومـن عقيـدة إلى عقيـدة لـيس عنـدهم ثبـات .آنـون ويتنقلـون مـن ديـن إلى دع يتلوَّ حال أهل الب لأن هذا »الدين

مـن ديـن إلى ديـن ومـن مـذهب ي : أ »لْ قُّـن ـَالتـَّ  رَ ثَــكْ أَ  اتِ ومَ صُـخُ لْ لِ  ةً ضَـرْ عُ  هُ ينـَدِ  لَ عَـجَ  نْ مَ «: وقد قال بعض السلف 

 لا هولزمـ همـأما مـن كـان علـى حـق وعلِ ،  وهذا التنقل في البدع وليد الضلال. إلى مذهب ومن عقيدة على عقيدة 

إلى غـــيره ولاســـيما إذا اجتمـــع لـــه في طريـــق الحـــق صـــلاح البـــاطن وصـــلاح  ولا يتحـــول منـــه الله ن ذ� هقل عنــــتينـــ

 مـن فسـادء إلى شـي ل بعـض النـاس مـن الهـدى إلى الضـلال أشـارالصـلاة والسـلام تحـوّ  هر النـبي عليـولمـا ذكَـ الظاهر.

نَهُ  يَكُونُ  مَا حَتىَّ  -كما في حديث سهل- للِنَّاسِ  يَـبْدُو يمَافِ  الجْنََّةِ  أهَْلِ  بِعَمَلِ  ليَـَعْمَلُ  أَحَدكَُمْ  إِنَّ (( قال:،  الباطل  بَـيـْ

نـَهَا   .  ))فَـيَدْخُلُهَا النَّارِ  أهَْلِ  بِعَمَلِ  فَـيـَعْمَلُ  الْكِتَابُ  عَلَيْهِ  فَـيَسْبِقُ  ذِراَعٌ  إِلاَّ  وَبَـيـْ

 ةمـن كـان علـى عقيـدة صـحيح عـرفيُ  عـن بعـض أئمـة العلـم أنـه لا »الفوائـد«الله في كتابـه  هبن القـيم رحمـاوقد نقل 

عمـل بظـاهر  مـن إنسـانٍ  إلا كـوني هـذا التحـول لا ؛إلى عقيـدة �طلـة  ثم يتحول منها ارفها وفهمها وعُمِر قلبه �ع

 هوعــرف قــدر  هوعــرف لذتــ هوذاق طعمــ هيمــان في قلبــالــذي دخــل الإ أمــا،  بحقــائق الإيمــان نــه�ط عمــرالإســلام ولم يُ 

الله صـلوات  كمـا نقـل ذلـك ابـن القـيم وكمـا يـدل ذلـك الأحاديـث عـن رسـول،   عـرفيُ  فهذا لا !ومكانته ثم يتحول

  . هالله وسلم علي

  بقضــائه وقــدره وإيمــا�ً  ذللاً وتــ ودعــاءً  هإليــ ولجــوءً  معــه  صــدقاً   �ي صــلة العبــد �تقــوّ والعقيــدة الصــحيحة 

إلى صــالح العمــل  صــاحبها وكــذلك العقيــدة الصــحيحة تــدعو،  وكــل ذلــك مــن أســباب الثبــات علــى الحــق والهــدى

ول بـين صـاحبها دعـة تحـُبينمـا الب.  أسـباب الثبـات علـى الحـق والهـدى وكل ذلـك مـن؛ لق ن الخُ وسديد القول وحسَ 

كـل هـذا يبـين لنـا معــنى ف .بعـده مــن الله ل صــاحبها �نـواع مـن الضـلالات الـتي تُ وبـين الخـير والحـق والهـدى وتشـغَ 

  ) .إن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة) ((الحديث والمراد به  هذا

 أمـا،  عنهـا هودفاعـ ومحافظتـه عليهـا لهـا هلهـا وصـحبت هملازمتـإلى إشـارة  )) ؛ هـذا فيـهصاحب البدعـةه ((و�مل قول

 قريــب مــن التوبــة لــيس ببعيــد مســتوحش منهــا هــذا هفي بدعــة وقلبــيقــع أو أ الشــخص الــذي يقــع في زلــة أو في خطــ

عظـيم مـن  علـى خطـر فهـذاب بصـاحبه كما يتجـارى الكلـَ الأهواء هالبدعة وتجارت ب بهب قلالذي أشرِ لكن ، نهاع

  .يث الذي جاء في الحد الوعيد هذا

لحـديث �بـت عـن او ،   بـن مالـك :)) أيحـديث أنـس مـن -عـن النـبي أي -هـذا مـروي : (( المصنف لقا

بينــه  يحــول الله :  يأ) ) احتجــز التوبــة عــن صــاحب البدعــةن اللهإ(( :همصــادر  عــضولفظــه في ب،  رســول الله 

مـن أصـابع الـرحمن يقلبهـا   صـبعينأب العبـاد بـين وقلو ،  ]٢٤[الأنفـال: وقَلْبِه الْمرء بين يحولُ اللَّه أَن واعلَموا وبينها

  . ذلك الحديث عن رسول الله بصح  اكم كيف يشاء

لحــديث  اً لضــعيف لكنــه يصــلح شــاهداالمرســل مــن أقســام و  ؛ الله هري رحمــبصــأي ال ))ومــن مراســيل الحســن((قــال 

بــن بمعــنى حــديث أنــس  جــاء عــن الحســن مرســلاً )) بمعــنى هــذا الحــديث ، ومــن مراســيل الحســن((. بــن مالــكاأنــس 
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  .مالك 

نهـي البـدع وال«بعنـوان ن أئمـة المالكيـة ولـه كتـاب مطبـوع بـن وضـاح مـا؛ ))  بـن وضـاح عـن أيـوباوذكر ((  :قال

 عنـد� رجـلكـان  قـال :(( :تياني خبن وضاح عن أيوب السـاالكتاب نقل في هذا ، م و�فع وهو كتاب قيِّ  »عنها

لأن حمهم الله عن البدعة �لرأي ر لف وتعبير الس، على ضلالة و كان على بدعة  أي:  يرى رأ�ً  ؛)) فتركه يرى رأ�ً 

أي :  فكــان يــرى رأ�ً ، رصــات خراء وعلــى العقــول وعلــى التبــنى علــى الآالبدعــة تُ  البدعــة . هنيــت عليــبُ  هــذا هــو مــا

  .على الرأي  مبنيةً  ع بدعةً د تاب

ــ ؟ يــنألكــن إلى  ، هيعــني رجــع عــن ذلــك الــرأي الــذي كــان عليــ)) : فتركــه يــرى رأ�ً كــان (( أن مــن  امــر معنــا قريبً

   في أودية الضلال . تنقلٌ ، خر وإلى بدعة أخرى آإلى رأي  هثم يترك يرى رأ�ً ؛ نصفات أهل البدع كثرة التنقل والتلوّ 

  .بن سيرين الى محمد تياني ذهب إخأي أيوب الس)) بن سيرينافأتيت محمد (( :قال

هـل  يعـني تـرك البدعـة الـتي كـان عليهـا؟  أن فـلان تـرك رأيـه كغـليعـني هـل ب)) تـرك رأيـه أن فلا� فقلت أشعرتَ ((

  ؟ من ذلك  يءهل بلغك ششعرت بذلك ؟ 

ستجده  !!نظراتحول ن إلى ماذا ولك ترك بدعةً  يعني هو)) إلى ماذا يتحول نظرا –بن سيرين اأي محمد  - قال((

وعلـى ضـوء  ، النصـوص هدلـت عليـ مـا ضـوءه علـى مَـعلِ بـن سـيرين امحمـد  هوهذا الـذي قالـ،  تحول إلى بدعة أخرى

إلى مــاذا  نظــرا قــال((. وضــلالة إلى ضــلالة  مــن بدعــة إلى بدعــة بكثــرة التنقــل افــو رِ أيضــا حــال أهــل البــدع حيــث عُ 

  ؟ البدعة الأخرى التي تحول إليها أو إليها ذهبهي العقيدة الجديدة التي  ما)) يعني يتحول

))؛ هدون إليـو يعـ يمرقون من الإسلام ثم لا((  خر الحديث؟آهو  ما)) ؛ همن أول همخر الحديث أشد عليآإن ((

 ههـــي أشـــد مـــن قولـــ)) يعـــودون ثم لا(( هقولـــ. يعـــود  يمـــرق ثم لا)) ؛ هيعـــودون إليـــ ثم لا(( قـــال الرســـول  هكـــذا

هــو لم يقتصــر في ففــآخر الحــديث أشــد ، ،  يعــود أمــره أهــون مــن الــذي يمــرق ولا ويعــودلأن الــذي يمــرق )) يمرقــون((

يمرقـون مـن الـدين ثم (( قـال: أشـد وهـو عـدم العـودة علـى ذلـك أمـر بل زاد)) يمرقون من الدين((لهم بقوله  هوصف

الصــلاة  هالنــبي عليــ إخبـارهــو و  »خــر الحـديث أشــد علــيهم مـن أولــهآ«: ولهــذا قــال ابـن ســيرين ) ؛ )هيعـودون إليــ لا

  .يعود  والسلام أنه لا

   يعود؟ لا البدعة هشرب قلبوأُ  ةمن الدين إلى البدعة والضلال مرق لماذا إذا :متسائل  لاءهنا يتسو 

تنقهـــا ورأى أ�ـــا هـــي الحـــق قـــد أحبهـــا ومـــال قلبـــه إليهـــا وأع هشـــر�ا قلبـــألأن البدعـــة الـــتي ؛  عرفنـــا ذلـــك فيمـــا ســـبق

 ظـاً و ظأو ح ةً ر�سـ أو ةً كتسـب �ـذه البدعـة زعامـوإذا كـان ا ، لى الحـق والهـدى إيرجـع  ولافلا يعدل عنها  والصواب

 هفي شــأن مــن يطلــب لنفســ ء في الحــديثبــل جــاه ، �لباطــل الــذي عليــ اً تزيــده تمســك عظيمــة مــن الــدنيا فهــذه أيضــا

جـاء  ، اً تباعـأحـتى يجـد  ةٍ �ب ضـلالفيفـتح  تبعـها اً لم يجد أحـد هن ثم يقول أنآالقر  أن الرجل يقر أ؛  ما كانزعامة كيف

أفتـتح لهـم �ب  حَـتىَّ  بمِتَُّبِعـِيَّ  هُـمْ  مَـا«حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود وغيره �ذا المعنى قـال 



 

١٧ 

، جـاء هـذا  »ضـلالةأفتـتح لهـم �ب  حَـتىَّ  بمِتَُّبِعـِيَّ  هُـمْ  مَـا«يريد زعامة فقرأ القرآن فلم يجد أتباعًا له ثم يقـول »ضلالة

ــرأَْتُ  وَقَــدْ  يَـتَّبِعُــونيِ  لاَ  للِنَّــاسِ  مَــا: يَـقُــولَ  أَنْ  قَائــِلٌ  يوُشِــكُ «: الأثــر عــن أحــد الصــحابة  حَــتىَّ  بمِتَُّبِعِــيَّ  هُــمْ  مَــا، الْقُــرْآنَ  قَـ

رَهُ  لهَمُْ  أبَْـتَدعَِ  كُمْ ،  غَيـْ لزعامـةٍ ولر�سـةٍ ولتسـلطٍ علـى النـاس  فبعض الناس قد يكون سيره في البدعـة ؛ »ابْـتُدعَِ  وَمَا فإَِ�َّ

احتجــز التوبــة  ولإشــباع غرائــز �طلــة ، فمثــل هــذا لا يوفــق للتوبــة ويشــمله قــول النــبي عليــه الصــلاة والســلام ((إن الله

  )) .على صاحب البدعة

 )) ؛ هـذا الحـديث ورد فييمرقـون مـن الإسـلام ثم لا يعـودون؛ إن آخـر الحـديث أشـد علـيهم مـن أولـه قال : (( 

وقــد ســبقت الإشـــارة إليــه قريبــاً ، وبدعــة الخـــوارج هــي مــن أشــد البـــدع الــتي يتعصــب لهــا أصـــحا�ا ، بدعــة الخــوارج 

ويستمســك �ــا أر��ــا ، وذلــك لأ�ــم يــرون في أنفســهم أ�ــم الوحيــدون علــى وجــه الأرض حمــاة الــدين وأنصــاره وأن 

لــى الــدين ؛ بــل يــرى نفســه أنــه هــو الوحيــد الــذي حمايــة الــدين لا تكــون إلا بطــريقتهم ، فهــو لا يــرى نفســه فقــط ع

يعمل لحمايته ، وأن حماية الدين لا تكون إلا �ذا الطريق الذي سـلكه ، فمثـل هـذا لا يوفـق للتوبـة ؛ لأنـه يـرى أنـه 

وقد كـان مـن طريقـة هـؤلاء الـدعاة إلى عقيـدة الخـوارج  .هو الذي على الدين ويرى أيضا أنه هو الذي يحمي الدين 

به مـع مـن يدعونـه بقطـع صـلته �هـل  يبدؤونفي بث العقيدة : أول ما  هؤلاء من شأنكان الزمان وحديثه   في قديم

وانتقاصهم عنده وسبهم حتى يسـقطوا مـن عينـه ولا يبقـى لهـم مكانـة في  العلم وأهل الحق وأهل الهدى وتزهيده فيهم

قلبه ، وهذا أيضا من الحوائل والحجُب التي توضـع لأمثـال هـؤلاء لـئلا يعـودوا إلى الحـق والهـدى ، لأن قلبـه كـره أهـل 

مقتـاً لهـم كيـف يكـون منـه وأعوانه ؛ فإذا حيل بينه وبينهم ومُلئ قلبه كراهيةً و  الحق أنصاركره العلم ، كره حملة الحق  

لهم فضلاً عـن أن يكـون منـه قبـول !! فهـو لا يسـمع أصـلاً لهـم كلمـة فضـلاً عـن أن يتقبـل حقـاً يـدعون إليـه ،  سماعٌ 

وخاصةً الخوارج الـذين قـال ولاسيما وهذه كلها من الأشياء التي تؤكد معنى الحديث من حيث واقع أصحاب البدع 

  رقون من الدين ثم لا يعودون إليه)) .((يم: فيهم عليه الصلاة والسلام 

: أي إلى الحـديث الـذي هـو قـول النـبي  »ذلـك«)) الإشارة في قولـه وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلكقال : ((

  ـــــى صـــــاحب البدعـــــة )) ؛   كمـــــا في مصـــــادر هـــــذا الأثـــــر عـــــن الإمـــــام أحمـــــد ســـــئل  ((إن الله احتجـــــز التوبـــــة عل

  على صاحب البدعة)) ما المراد به ؟ لتوبة((إن الله احتجز اعن معنى حمه الله ر 

 تَوكَّلـْت  علَيـه  بِاللَّـه  إِلَّـا  تـَوفيقي  وماوالتوفيق بيد الله ، وفي القرآن :  ،)) أي لا يوفقه الله فقال : لا يوفق للتوبة((

  يهدي من يشاء ويضل من يشاء .  ، فالتوفيق بيد الله  ]٨٨[هود:

وهنا أيضا أمر آخر أشير إليه في عدم توفيق هؤلاء للتوبة وهو : أن هـؤلاء زيُـِّن لهـم سـوء )) قال : لا يوفق للتوبة((

ــه زيُــن أَفَمــن:  عملهــم فــرأوه حســنا كمــا قــال الله  ــوء لَ س ــه لمع آَهــر ــنا فَ سح ــإِن ــه فَ ــلُّ اللَّ ضي ــنم ــاء شي 

، زيُِّن له سوء عمله : أصبح عمله في عينه زينـاً وحسـناً وجمـيلاً وطيبـاً فلـِمَ يتـوب منـه  ]٨[فاطر:يشاء من ويهدي



 

١٨ 

هــا؟ وكيــف يتــوب منــه وهــو يــراه عمــلاً صــالحا !! فالبدعــة مــن مصــيبتها علــى طيبوهــو يــراه مــن أحســن الأعمــال وأ

ن يـدعو�م إليهـا ، وهـذه أيضـا مـن وتتجمـل ، وأيضـا دعا�ـا يجمِّلو�ـا ويزخرفو�ـا في أعـين مـ مأصحا�ا أ�ا تتـزين لهـ

، لأن البدعــة تــُزيَّن لــه وتتــزين لــه ويراهــا ول بــين الإنســان وبــين التوبــة مــن البدعــة والرجــوع إلى الحــق الحجــب الــتي تحُــ

  .حسنة فيكون ذلك حائلا وحاجبا بينه وبين أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من بدعته 

ــذين  وأمــــر آخــــر : وهــــو مــــا دل عليــــه قــــول الله  ــدوا والَّــ ــم اهتَــ ــدى زَادهــ ــاهم هــ ــواهم وآتََــ   ؛  ]١٧محمــــد:[تَقْــ

 :وأصحابه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام هو ما كان عليه النبي  والهدى:اهتدوا: أي ساروا في طريق الهدى ، 

، كِتَــابُ  الحْــَدِيثِ  أَصْــدَقَ  إِنَّ (( ــرَ  ا�َِّ ــدٍ  هَــدْيُ  الهْـَـدْيِ  وَخَيـْ فمــن ســار في طريــق الهــدى الــذي هــو الســنة ؛ ))   محَُمَّ

فمثـل هـذا ، وأمّر السنة على نفسه وسعى في طلبها وجدّ واجتهد في تحصـيلها ولم يجعـل في نفسـه حـائلاً مـن قبولهـا 

، أمـا الـذي لا يعظـّم السـنة  تَقـْواهم  وآتََـاهم  هـدى  زَادهـم  اهتَـدوا  والَّـذين   :يزداد هدىً وصلاحاً كما قـال الله

ولا يعرِف حُرمتها ويذُكر له الحديث فيردّه ويكذّبه أو يسعى جاهداً في تحريفه وصـرفه عـن معنـاه وعـن دلالتـه وأطـره 

وهـذه الحوائـل وضـعها أئمـة البـدع لأتبـاعهم  .إلى بدعته ؛ فمثل هذا وقع في هذه الحوائل التي تحول بينه وبين التوبة 

، وحتى لا يقبلوا الهدى الذي جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة  ينهم وبين التوبة إلى الله لتكون حائلاً ب

تحريفـاً للنصـوص  والسلام؛ فوضعوا طرائق لرد معاني الآ�ت وطرائق لتكذيب الأحاديث الثابتات عن رسـول الله 

  .ول بين الإنسان وبين الحق والهدىجب التي تحوتكذيباً، فهذا التحريف والتكذيب هو في الحقيقة من الحوائل والح

)) معنـاه : أن البدعـة ومـا يكتنفهـا إن الله احتجـز التوبـة علـى صـاحب البدعـة(( وعلى كل حـال ؛ قـول النـبي 

أن صــاحب البدعــة توبتــه  -كمــا قــدّمت   -ن قبــول الحــق والرجــوع إليــه . ولــيس معــنى ذلــك عــتكــون حــائلاً للقلــب 

)) لمـا ثم لا يعـودونصاحب البدعة ممكنة وواقعـة أيضـاً ؛ الخـوارج الـذين ورد فـيهم هـذا الحـديث ((غير ممكنة ، توبة 

رجــع مــنهم ، لمــا �ظــرهم في منــاظرة مشــهودة مشــهورة �ظــرهم ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا رجــع مــنهم أربعــة آلاف 

وفي الأتبـاع وفي مـن لم تتغلغـل البـدع في عدد كبير جداً ، وأيضا العلماء يشيرون إلى أن الغالب في الرجـوع في العـوام 

قلبـه بدعـة وأظلـم قلبـه ببدعـة فإنـه لا يقبـل الحـق ، ولهـذا لمـا وصـل ابـن  -والعيـاذ ��  -قلو�م ، أما الـذي أشـربت 

عباس إلى أولئك من أجل المناظرة أراد بعض كبراء هؤلاء أن يقطعوا وأن يحولوا بين الناس وبين التوبة فقـالوا محـذرين 

،  »فاحـذروه ]٥٨[الزخرف: خصمون قَوم هم بلْ قال عن قريش  إنه من قريش ، والله «ناس من ابن عباس : لل

به المشركين في هذا الصحابي الجليـل حَـبر الأمـة الـذي جـاء لـدلالتهم علـى السـنة ، فوضـعوا  فنزلّوا ما وصف الله 

  ومثل هذا الكلام قد يخلْخِل الجاهل ويؤثرّ فيه .  .حائل

فالكبراء الـذين أشـربت قلـو�م البـدع الأمـر فـيهم أعسـر وأشـد ، وأمـا الأتبـاع والجهـال والعـوام وبسـطاء النـاس فهـؤلاء 

ر �ا ودُل عليها رجع ، بخلاف الذي هو ، قريبون من الحق وقريبون من الهدى  متمكن وإذا قيل له كلمة الحق وبُصِّ



 

١٩ 

من البدعة ولقُِّن الحجة ، وكان السلف رحمـة الله علـيهم يحـذّرون مـن مجالسـة أهـل البـدع يقولـون لأن صـاحب البـدع 

ضر �لناس ملقَّنٌ حجته ، فما كانوا يستمعون إليهم لأن لهم شبهات ، والشبهات توهي القلوب وتفسد الأفكار وتُ 

الــرؤوس الــذين يحملــون أنــواع الشــبهات ، أمــا العــوام  لبــدع وخاصــةً غايــة الضــرر ، فكــانوا يحــذِّرون مــن مجالســة أهــل ا

  وكلمات قليلة تكفيهم في الرجوع إلى الحق والعودة إليه . ، والبسطاء فما أقر�م من الحق ، قريبون جداً من الحق 

يعودون أفرادً كثير ، القصص في ذلك  في عودة عدد من المبتدعة ممن وقعوا في البدعة في هذا عبر التاريخ والقصص 

؛ مثل رجوع أربعة آلاف من الخوارج بعد المناظرة التي كانت بـين ابـن عبـاس وبـين الخـوارج . جماعات ويعودون أيضاً 

لهـم هدايـةً فتـابوا وألقـوا  وأيضا من تلوثوا �ذه الأفكار في زماننا وصلت إليهم كلمة أكـابر أهـل العلـم وكتـب الله 

  بمنّ الله تبارك وتعالى وفضله . أسلحتهم ورجعوا إلى الحق والهدى

) والله إن هـذا الحـديث يجلـب )إن الله احتجز التوبـة عـن صـاحب البدعـةهنا عندما يقرأ الإنسان هذا الحديث ((

لقلب العاقل خوفـاً أن يـدخل في هـوى مـن الأهـواء ثم يتجـارى بـه هـذا الهـوى إلى أن يتغلغـل في نفسـه ويـتمكن منـه 

ويــدخل في كــل عــرق ومفصــل منــه ثم لا يعــود إلى الحــق والهــدى ، يمشــي في هــذه الحيــاة يــرى المعــروف منكــراً والمنكــر 

ة سنة ، فهذا الحديث يجلب للقلب خوفاً من البدع والضلالات والأهواء ، ويجلـب لـه معروفاً ، والسنة بدعة والبدع

أن يعصمه وأن يحميه وأن يسلّمه وأن يقيـه مـن هـذه البـدع وغوائلهـا وجنا��ـا  أيضاً انكساراً وذلاً بين يدي الله 

أنــه كــان يقــول  ن النــبي أن يعيــذه مــن ذلــك ، ولهــذا صــح في الــدعاء عــ علــى أصــحا�ا وأر��ــا ، يســأل الله 

)) . والهــوى الــذي هــو البــدع شــأنه خطــير وَالأدْوَاءِ  وَالأَهْــوَاءِ، ،وَالأَعْمَــالِ  الأَخْــلاقِ، مُنْكَــراَتِ  إني أعــوذ بــك اللَّهُــمَّ ((

علــى قلـــب الإنســـان إذا دخــل علـــى القلـــب ، وهــو أخطـــر علـــى الإنســان بمراحـــل كثـــيرة مــن المعصـــية ؛ المعصـــية مـــع 

العاقـل  يـفأمرها أهون ، لكن البدعة شر مستطير وفساد عريض إذا دخل فيه الإنسـان، فهـذا الحـديث يخخطور�ا 

  .  من البدع

ثم هنـــا إذا وجـــد الخـــوف في قلـــب الإنســـان مـــن البدعـــة مـــا الـــذي عليـــه أن يفعلـــه ؟ ثمـــة أمـــور عديـــدة هنـــا ينبغـــي أن 

  يسلكها من خاف على نفسه البدعة :

 الالتجـــاء إلى الله  الأمـــر الأول : أن يكثـــر مـــن  والإلحـــاح إليـــه  أن يهديـــه صـــراطه المســـتقيم نَاــد  اهـ

يسـأل الله الهدايـة  ،  ]٧-٦[الفاتحـة: الضَّـالِّين  ولَـا  علَيهِم الْمغْضُوبِ غَيرِ علَيهِم أَنْعمت الَّذين صراطَ) ٦( الْمستَقيم الصراطَ

ومنهـا ؛ من الضلال كما في أدعية كثيرة عن رسـولنا عليـه الصـلاة والسـلام  ويتعوذ �� كما في دعاء الفاتحة 

 وَإلِيَْــكَ  تَـوكََّلْــتُ  وَعَلَيْــكَ  آمَنْــتُ  وَبــِكَ  أَسْــلَمْتُ  لــَكَ  اللَّهُــمَّ (( :كــان يقــول في دعائــه  مــا ثبــت في الصــحيحين أنــه 

نــْـسُ  وَالجْـِـنُّ  ،يمَـُــوتُ  لاَ  الَّــذِي الحْـَــيُّ  أنَـْـتَ ،  تُضِــلَّنيِ  أَنْ  أنَــْـتَ  إِلاَّ  إلِـَـهَ  لاَ  بِعِزَّتــِـكَ  أعَُــوذُ ،  خَاصَـــمْتُ  وَبـِـكَ  أنََـبْــتُ   وَالإِْ

من الضلال . بل كـان عليـه الصـلاة والسـلام في كـل مـرة  ؛ يتعوذ ��  »تُضِلَّنيِ  أَنْ «، الشاهد قوله  ))يمَوُتُونَ 



 

٢٠ 

 يجُْهَــلَ  أَوْ  أَجْهَــلَ  أَوْ  أظُْلَــمَ  أَوْ  أَظْلِــمَ  أَوْ  أزَُلَّ  أَوْ  أزَلَِّ  أَوْ  أُضَــلَّ  أَوْ  أَضِــلَّ  أَنْ  بِــكَ  أعَُــوذُ  اللَّهُــمَّ (( :يخــرج مــن بيتــه يقــول

 )). عَلَيَّ 

  الأمر الثاني : أن يعظـّم السـنة في قلبـه وأن يكـون لهـا حرمـة في نفسـه ، وإذا بلغـه كـلام الله وكـلام رسـوله 

قـال في مسـألة مـن  لا يقدِّم عليه قول أحد كائناً من كان مهما علا قدره وعلت منزلته ، إذا كان ابـن عبـاس 

  ا�َِّ  رَسُـولُ  قـَالَ  أقَـُولُ  ؛السَّـمَاءِ  مِـنْ  حِجَـارَةٌ  عَلـَيْكُمْ  تَـنْـزلَِ  أَنْ  يوُشِـكُ «مسائل الفروع والمفاضلة بين الأنسـاك : 

 فكيـف بمـن يـردّ السـنة الصـحيحة الصـريحة ويقبـل البدعـة الـتي مـا أنـزل الله ؛  »!!وَعُمَـرُ  بَكْـرٍ  أبَوُ قاَلَ  وَتَـقُولُونَ 

عجبت من قوم عرفوا الإسناد وصحته ويـذهبون إلى رأي فـلان « :�ا من سلطان !! والإمام أحمد رحمه الله يقول

ــذَرِ وفـــلان ، والله تعـــالى يقـــول:  ــذين فلَْيحـ ــالفُون الَّـ ــن يخـَ ــرِه عـ ــيبهم أَن أَمـ ــةٌ تُصـ ــيبهم أَو فتْنـ ــذَاب يصـ  عـ

يمأَل]:مَـنْ «. فالأمر الثاني أن يعظم الإنسان السنة وأن يؤمِّرها على نفسه ، وقـد قـال أهـل العلـم قـديماً : »]٦٣النـور 

السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها «، وقال الإمام مالك رحمه الله : »ِ�لحِْكْمَةِ  نَطَقَ  نَـفْسِهِ  عَلَى السُّنَّةَ  أمََّرَ 

 من البدع ويعظمّ السنة ويجاهد نفسه على لزومها علماً وتعلّماً وعملاً وتعليماً . . فيتعوذ �� »غرق وهلك

  م ، وأن يحـذر أشـد وأن يعـرف أقـداره، الأمر الثالث : أن يحترم العلماء الذين هم دعـاة للسـنة وهـداة إليهـا

جـب الـتي توضـع بـين النـاس وبـين قبـول الحـق الحذر من انتقاصهم أو سماع انتقاصـهم ؛ لأن هـذا مـن الحوائـل والحُ 

 ه له الإنسان .والهدى: الوقيعة في حملة السنة ودعاة الحق والهدى ، فهذا أمر ينبغي أن يتنبَّ 

 لـيس للمـرء أن يجلـس مـع «سـن البصـري رحمـه الله : الأمر الرابع : أن يحذر من مجالسة أهل البدع ، قال الح

 ، وأعظــم مــن ذلــك قــول النــبي  »مــن فقــه الرجــل مأكلــه ومشــربه وممشــاه«، وقــال بعــض الســلف :  »مــن شــاء

وكــانوا  ))يخُاَلــِلْ  مَــنْ  أَحَــدكُُمْ  فَـلْيـَنْظــُرْ  ؛خَلِيلِــهِ  دِيــنِ  عَلَــى الْمَــرْءُ فيمــا صــح عنــه في ســنن أبي داود وغــيره أنــه قــال : ((

يعــني انظــر إلى جلــيس الشــخص تعــرف توجهــه وعقيدتــه . فيحــذر الإنســان  »�َِخْــدَاِ�ِمْ  النَّــاسَ  اعْتــَبرِوُا«يقولــون : 

علـى  أَخَـافُ  مَـا أَخْـوَفُ  إِنَّ (( :أشد الحذر من مجالسة أهل البدع ودعاة البدعة ، وقد قال عليـه الصـلاة والسـلام

ـــةَ  أمـــتي يخـــاف علـــى أمتـــه مـــن هـــؤلاء  ؛ أي دعـــاة الضـــلال ودعـــاة الباطـــل ، فـــإذا كـــان النـــبي  ))الْمُضِـــلِّينَ  الأئَِمَّ

 فكيف يجالسهم الإنسان ويسمع إليهم!! .

  الأمر الخـامس : وهـو أن لا يقـرأ كـل كتـاب ؛ وإنمـا يقـرأ الكتـب الـتي بنُيـت علـى السـنة وأسسـت علـى الحـق

وعلــى الأهــواء وعلــى الآراء فكــل هــذه يحــذر منهــا ، أمــا الكتــب الــتي أقيمــت علــى الفكــر وعلــى العقــول ىوالهــد

 ده إلى الضلال والبدعة .شالإنسان ، لأنه قد يقرأ فيها فتجره عبارة منمقة أو كلمة مزوقة وت

  َّفي زماننا هذا مـن وسـائل جـرّت إلى النـاس شـبهات كثـيرة وهـي : القنـوات  الأمر السادس : وهو ما استجد

والشبكة العنكبوتية ، بعض الشباب يجلس أمامها ومـن �ب حـب الفضـول وحـب الاسـتطلاع يـدخل في مواقـع 
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والعيـاذ  -ب قلبـه البدعـة أهل البدع ويقول ننظر ماذا عندهم وماذا يقولون؟ فيسمع لهذا ويسمع لـذاك حـتى يُشـرَ 

، وإذا كــان الأئمــة الأكــابر يوصــون تلامــذ�م المتميــزين في العلــم والطلــب والمتــأهلين للــرد علــى أهــل البــدع  -�� 

بعــدم التعمــق في النظــر إلى البدعــة عنــد الــرد عليهــا ، مثــل تلــك الوصــية العظيمــة الــتي أوصــى �ــا شــيخ الإســلام 

جعل قلبـك للشـبهة مثـل االوصية نفعاً عظيما ؛ قال لي :  نفعني الله �ذه«تلميذه ابن القيم ، ويقول ابن القيم : 

؛ المـــرآة تعكـــس الشـــيء مباشـــرة ، أمـــا الاســـفنجة فهـــي تشـــرب  »المـــرآة ولا يكـــن قلبـــك للشـــبهة مثـــل الاســـفنجة 

إذا كـان في مقـام الـرد ، أمـا إذا كـان لـيس أهـلاً للـرد فـلا ، وتمتص . فلا يمتص الإنسان الشـبهة ويمكّنهـا مـن قلبـه 

وقـد قـال السـلف رحمهـم ، صلاً ، ونظره وجلوسه وسماعه وهو ليس من أهل الـرد علـى البـدع مخـاطرة بدينـه ينظر أ

لـيس العجـب ممـن « ما تقدم كله يقول أحد أهـل العلـم: . ومع »إن كنت مخاطِراً بشيء فلا تخاطر بدينك« :الله

فهو الموفق  ، والتوفيق بيد الله  ]٢٤[ص:  هم ما وقلَيلٌ  »هلك كيف هلك ، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا

  وهو الهادي إلى سواء السبيل . 

وأن يثبتنــا علــى الحــق ، ونســأله تبــارك وتعــالى �سمائــه الحســنى وصــفاته العــلا أن يهــدينا إليــه جميعــا صــراطا مســتقيما 

وهــو أهــل ، سميــع الــدعاء إنــه تبــارك وتعــالى  ؛وأن يصــلح لنــا شــأننا كلــه، وأن يعيــذ� مــن البــدع والأهــواء ، والهــدى 

  وهو حسبنا ونعم الوكيل  .، الرجاء 

  

  

  الدرس الحادي عشر

  

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

  .ه أجمعين ابصحأو  وعلى آله عليهوسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  : رحمه الله وغفر له وللشارح وللسامعين  الإمامقال 

ن  كَـان  وما  إلى قوله  إِبراهيم في تُحاجون لم الْكتَابِ أَهلَ يا  : �ب قول الله تعالى  الْمشـرِكين  مـ

 فـي  وإِنَّـه  الـدنْيا  فـي  اصطَفَيناه ولَقَد نَفْسه سفه من إِلَّا إِبراهيم ملَّة عن يرغَب ومن وقولـه:  ، ]٦٧-٦٥آل عمـران: [

ةرالْآَخ نلَم ينحالالص  ]:١٣٠البقرة[ .  
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